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 لذبائح على القبور وغيرهااة في مسأل
 

    

 مقدمة التحقيق

لعالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه  رب االحمد لل 

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 عد:بأما  

عتناء بتحقيق التوحيد أهم الأمور، إذ بمعرفته تنشرح الصدور، لأنه الا فإن  

ته والدعوة إليه لما كان الأمر كذلك كانت معرفو عليه دعوة الرسل لأممهم تدور، 

 أصلًا وفرعا.الأعمال ي  ن تنبعليه  إذ ،  عقلا شرعًا و ل الواجبات  أو 

ية توحيد الل تعالى أه  الل حمه الصنعاني ر  ر فيها العلامة  يقر   مفيدة وهذه رسالة 

رِف نقيض  ل وتقر  ذلك إذا تأص    وإفراده بالعبادة فإن   ه وهو الشرك واستطاع العبد ر ع 

 .التخلص منه

ر للسائل تحريم الذبح لغير الل  المصنف ـ بطريقته اولهذا استطاع  لفذّة ـ أن يقر 

 ادة، العب نه بتعالى، وذلك بعد تقريره قضيّة التوحيد ووجوب إفراد الل سبحا 

النحر لا يكون إلا لل  الذبح والنحر عبادة، واستخلص من ذلك أن   وتقريره أن  

لْ إِن  صَلَاتِِ وَن  ﴿تعالى، كما قال سبحانه:  كِي وَمََيَْايَ ق  لَا  . رَب  الْعَالميََِن  وَمَماَتِِ لِلس 

يكَ لَه ﴾   .شَرِ

 ،لضر فيها ع واالنف قاد واعت ، التحذير من الافتتان بالقبور : وتضمن جوابه هذا 

 .ك ذلك كله من الشر    وأن  ،  والذبح لها  

ا: فتواه بوجوب هدم تلك المشاهد والقباب التي ي شَرك ن جوابه هذا أيضً وتضمَ 

 عالى. سبحانه وت   اللعندها ب

ف في هذا صفاء المشرب، وعذوبة المنهل الذي كان عليه المصن  وهذا كله يؤكد  
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 على القبور وغيرها مسألة في الذبائح

 والمسلمين.لام  الإس عن   ا الل وجزاه خيرً   الجانب، فرحمه  

 كتبه  

 ن أحمد بن لمح الخولانيأبو محمد عبدالله ب



  

 

3 

3 

 

 لذبائح على القبور وغيرهااة في مسأل
 

 سالة ضمن مجموع للمؤلف، تقدم التعريف به.الر  

 (.382ـ    378ت( ) وتقع في )لوحين ونصف( = )خمس صفحا 

 مسألة في الذبائح على القبور وغيرها.:   المخطوط ة علىعنوان الرسال  جاء

لكونه اعتمد على نسخة (. 533/ 1)  «عون القدير » في المطبوع وقد قابلته ب

 .المطبوع()ليه الإشارة ب )ط( أو  وإتي عندي.  أخرى غير ال

وتركت  على بعضها نبهت  فيه أخطاء على  وبعد الانتهاء من المقابلة وقفت  

  البقية!. 
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 الصفحة الأولى

 

 

 
 ة الأخير  الصفحة
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 لذبائح على القبور وغيرهااة في مسأل
 

    

 .   ( 1)]الحمد لل[ 

 .1175ة جمادى الأولى ، سنة  في غر    ؤال وصلَ س  

 .العلامة البدر المنير مَمد بن إسماعيل الأمير  يدإلى الس  

وله نى ق معفي  -ه أطال الل بقاه، وجزاه عن الإفادة ما يتمن ا -ما يقول مولاي 

 .  [3: ]المائدة   ﴾ بِه   ل  لغَِيْرِ اللا أ هِ ﴿وَمَ تعالى:  

ه أهل  الطواغيت، مع مصاحبة التسمية للفعل، ؤخَ هل ي   ذ منه تحريم ما يذْبح 

، أو ليجورَه من ( 2) عنه عن قبيح فِعْله إليه  نٌ شاةً في باب فلان ليرضَ كأنْ يذبح فلا 

عي  اله فلان   فلان، أو ليضبطَ   .ليهها ع في دعوى يد 

ت بهم تعظيمًا لها الس   ( 3)بيارق لرعي ة ل نْ يذبح اوكأ ض روطلبًا لِ  ،لطان إذا مر 

 .وخشية من العقوبة  ( 4)لطان الس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (من )ط (  1)

أصبح هذا الفعل هو المخرج الوحيد لحل   ر أو الح كْم، ومن البلي ة أنْ جَ الهَ  : ى هذاسم  (  وي  2)

طل  ن وزخرفته البا ما هو إلا من وحي الشيطا د اليمنية، وكثير من البلا  النزاعات! في 

 »عقود الجمان في أهية إصلاح ذات بين  تاب كبي نت شيئا من ضرره في  والشرك، وقد 

 أهل الإيمان«. 

(  البيرق: الراية أو العلم، جمعه بيارق، وهو لفظ دخيل أي أجنبي دخل العربية دون تغيير.  3)

 (.  16، 51يط« ) »المعجم الوس

فإنه شرك أكبر،   ؛ له وتعظيما ح تقرّبًا كان الذب إنْ  : (  الذبح لقدوم السلطان فيه تفصيل4)

ا وضيافة له فلا بأس بذلك. انظر:  ذبحت الذبائح إكرامً  فإنْ  .ذه الذبائحم هروتح

 (. 275/ 1»القول المفيد شرح كتاب التوحيد« )



 
6 

6 

 

 على القبور وغيرها مسألة في الذبائح

وكما ي ذبح لابن علوان 
مكافأة له على نفع يعتقده أو  ، ة ذابح قضي  ليدفع عن  ال ( 1)

 .الذابح 

 ذبح للعروس تمضي عليه ويقول له العامة: الخطو.وكما ي  

ا بً كان مصاحِ  لآية الكريمة الدلالة على التحريم، وإنْ من ا مَ فهِ م ك  دَ فإن  ول

، ولا  ( 2)« إنما الأعمال بالنيات»:  صلى الله عليه وسلمب إلى غير الل، لقوله للتسمية مع قصد التقر  

لتحريم، حيث قال:  لى ا دل ع ي ا م  ( 3)وح من كلام النيسابوري عمل إلا بني ة، ويل  

ا  : د بها التقرّب إلى غير اللوقصَ  ، [ ذبح ذبيحةً 1ا ] ـمسلمً  ولو أن  »  كان مرتدًّ

 .هذا لفظه، أو معناه   ( 4)« وذبيحته ذبيحة المرتد 

ب إلى غير الل مع مصاحبة التسمية د به التقر  صِ ن العلماء فيما ق  ا لأحد مِ نصًّ  ولم أرَ 

ب إلى غير ، ويقصد التقر  « رحيم ن ال لرحم ابسم الل» ويقول:  للذبح، بأن يذبح شاةً 

 .الل 

الل حال الذبح حل  المذبوح   وبعض العلماء يقول ـ حين سألته ـ : إذا ذكر اسمَ 

 .ب إلى الل، أو لا؟! قر  د بالذبح الت سواء قصَ  ! على أي وجه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من في قرية )ذي الجنان( ثم انتقل إلى )يفرس( قريبا (  أحمد بن علوان اليماني الصوفي ، ولد 1)

قرية يفتن به الناس  ال ه(، وقبره لا يزال في هذ665تعز، وعاش فيها إلى أن مات سنة ) 

الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين لما كان وليا للعهد أمر بهدم قبره ونقل رفاته إلى   مع أن  

 الأكوع في »هجر العلم ومعاقله في  ( كما ذكره القاضي1362مجهول وذلك سنة ) مكان 

ر  وذك ا خارقة للعادة، عى فيها لنفسه أمورً طويلة اد   (، وذكر له قصيدةً 750/ 2اليمن« )

 ا عليها لأحد الفقهاء.   ردًّ 

 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه. 1907(، ومسلم ) 1(  أخرجه البخاري ) 2)

(  728سابوري الملقب: نظام الدين، المتوفي سنة ) ي النيسن بن مَمد بن الحسين القمّ (  الح 3)

 (.  1/321نظر: »التفسير والمفسرون« )ا

السائل  (، وقد نقله 72/ 2لقرآن ورغائب الفرقان« ) ب ا ئى »غرا(  قاله في تفسيره المسم  4)

ا. بلفظه، إلا لفظة: كان مرتدًّ عنه   ا، ففي الأصل: صار مرتدًّ
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 لذبائح على القبور وغيرهااة في مسأل
 

ما رفع : المراد  في أن   ( 1) ونوإن الآية لا تحتمل إلا المعنى الذي ذكره المفسر  

ل وا مِم ا لَمْ  وإن ذلك يفهم من قوله تعالى: ير، لا غصنم الصوت باسم ال  ﴿وَلَا تَأْك 

ذْكَرِ اسْم  الل   .[ 121: ]الأنعام ﴾ عَلَيْه  ي 

 لالة على التحريم أو التحليل،اح الدّ فلمولاي الفضل بإيضاح المسألة، وإيض

 هذه الأمثلة المذكورة.وإزالة الإشكال فكثيًرا ما يتفق ذلك كما في 

﴿وَمَا ، فآية البقرة : في الآية؟ قديم الجار والمجرور وتأخيره في ت رقٌ ةَ ف وهل ثم

، أم المعنى ﴾الل بهِِ  لغَِيْرِ  وَمَا أ هِل  ﴿، وآية المائدة:  [ 173: ]البقرة  ﴾أ هِل  بهِِ لغَِيْرِ الل 

 متّحد؟.

ؤال  انتهى.  تفضلوا بالإفادة وتحرير الجواب؛ ظَهْر الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فسرون !!إلا بمعنى الذي ذكره الملا تحمل الآية  في )ط( : وأن  (  1)
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، فقال   ( 2) « البيان» في تفسيره  ( 1) ي مة الموزعَ ض لها العلا  تعر   ة قد سألأقول هذه الم 

تمل أن يكون المراد ر هذا فيح إذا تقر  »ما لفظه:  -ه في معنى الإهلال بعد كلام ذكرَ -

نم وغيره، ن صَ غير الل مِ بح لَ ما ذ   العموم لكل   : ﴾﴿وَمَا أ هِل  لغَِيْرِ الل في قوله: 

﴿وَمَا : ة بدليل قولهنم خاص  بح باسم الص  ذ  [ ]ما د به الخصوص وهو را ي   ل أنْ يحتم و 

ب  بحَِ عَلَى الن ص  ه العلم فيما يذبح   أهل   [ هذا اختلفَ 2] ، ولأجل [ 3:]المائدة  ﴾ذ 

 ؟ السلام ه باسم موسى أو اسم عيسى عليهما وما يذبح  ،    ( 3) للكنائس الكتاب 

 ابه، وأصحالك  هب موإليه ذ   ،صب  التحريم على الن له وقصَ فمنهم من حل    -

مومه، أما اللفظ: فلع   .  باللفظ والمعنى ، عملًا ( 4)وذهب الشافعي إلى التعميم  -

 .ة التحريم ل  جود التعظيم الذي هو عِ و  وأما المعنى: فلِ 

إذ  ،لطان عند استقبالهذبح للس  ا ي  التحريم على مَ  حابهِ أص  بعض   حتى أطلقَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن عبد الل بن إبراهيم الخطيب، أبو عبد الل، الموزعي نسبة إلى )مَوْزَع( بلد علي ب(  مَمد بن 1)

لخبايا في  ر اوفات منها: »الاستعداد لرتبة الإجتهاد« و»ن بمحافظة تعز من اليمن، له مؤل  

(  2155/ 4ر: »هجر العلم« ) هـ(. انظ 825قواعد الوصايا« مطبوعان، توفي سنة ) 

 . ( 287/ 6للأكوع، و»الأعلام« ) 

ف  منه نسخه بخط المؤل   (  اسمه: »تسير البيان في أحكام القرآن« أفاد القاضي الأكوع أن  2)

ة يقع في  بصلمنه مجلد با  عند الشيخ عبدالرحمن نعمان، وذكر صاحب »الأعلام« أن  

بع في أربعة  وقد ط   قلت:  (. 808) ( وقيل 802( صفحة، فرغ من تأليفه سنة ) 500)

  . من الطبعة السابقة  ( 79/ 3ما نقله عنه المصنف فهو في )و ادر. بدار النومجلدات 

 بواسطة الشاملة. 

 (  في الأصل: للكناس. 3)

كتب، وقد رجح الشنقيطي مذهب الشافعي بكلام جيد ( ط:دار ال363/ 2(  »الأم« )4)

 ( )أول سورة المائدة(. 70راب« )وتوسع في المسألة، انظر: »دفع إيهام الاضط 
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 انتهى كلامه.   ( 1)د بذلك التعظيم لا التكريم قصَ ي  

دامت - ائل  الس   ه  دَ ما سَ  التحريم في كل   : أن  ح المرام إيضام، ولمقا تحقيق ا : ول وأق  

 .ناها  وغيرها مما في مع  -إفادته 

  أصلين ثابتين: ي عل ينبن 

ع  التي خلقها لانتفا-دماء الأنعام  إراقةَ  جعلَ  سبحانه   اللَ  أنه لا يخفى أن   الأول: 

بون إليه بنحْ ع  -نام الأ   .اهَ رِ بادةً يتعب دونه بها، ويتقر 

بون إليه بها، ولذا ذهب أبو حنيفة، يتقر   ربةً دمائها ق   لهم التضحية بإراقةِ  عَ فشَر 

 ﴾ ﴿فَصَل  لرَِب كَ وَانْحَر ين بالأمر في قوله: أنها واجبة مستدل  إلى  وربيعة والثوري 

 .، والأصل فيه الوجوب [ 2: ]الكوثر 

ب كتَ ي   مْ  ـر ولحْ الن   تب عل  ك  »بحديث:  ( 2)بالوجوب  يقلْ لم  نمَ  رَ وإنما اعتذ 

في  الأمرَ   أن  على  وه قرينةً ، فجعل  ( 5)عدي بن وا  ( 4)والحاكم   ( 3)أخرجه البزار  « م ك  يْ علَ 

 .ب ية للندْ الآ 

، ولذا كان ( 6)ة أو واجبة ن سواء كانت س   عبادةٌ  فالتضحية  : وعلى التقديرين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ  »: «تيسير البيان»وفي الأصل أعني  . قصد بذلك التعظيم لا التكريم !! في )ط(: إذا (  1)

 . وافق لما هنا الم . وهو «المقصود  بذلكِ التعظيم  لا التكريم  

 . : وإنما اعتذر من يقل بالوجوب !! (ط )  في(  2)

 . ( »كشف الأستار«434(  رقم ) 3)

 (. 300/ 1المستدرك« )(  في »4)

  / 1/231(، وأحمد ) 264/ 9عند البيهقي في »الكبرى« )  (، وهو313/ 5الكامل ) في (  5)

ها ضعيفة، واللفظ الذي ذكره المصنف  وي بألفاظ متقاربة وكلّ وقد ر   (2065، و2050

عن سماك عن   -وكلاها ضعيف -من طريق إسماعيل بن موسى يرويه عن شريك 

ة  وي عن جابر عن عكرمسماك عن عكرمة مضطربة، ور   ية ا وور .عكرمة عن ابن عباس

ب، وانظر »التلخيص« ) : وجابر هو  .به ذ   (. /ط:أضواء السلف 877/ 2الجعفي ك 

ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من »(: 7/400(  قال المصنف في »سبل السلام« ) 6)

= 
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كيِ حية: ه الض  رِ نحْ  عند  يقول صلى الله عليه وسلم رسول الل    [ 162: ]الأنعام  ( 1)﴾ ﴿إِن  صَلَاتِِ وَن س 

 .( 2) بادة ك: الع س  والن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وهو الصحيح. قلت:  .ة ذلكذكر أدل   ثم   .« ... ة مؤكدةن الصحابة التابعين إلى أنها س  

أكثر أهل العلم يرون  »(: 360/ 13في »المغني« ) مة اقد بن  قال اوهو قول أكثر العلماء. 

نا  كرْ ذ»(: 284/ 8وقال النووي في »المجموع« )  .« الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة أن  

   . «الموس ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء  ة في حق  ن  مذهبنا أنها س   أن  

هو في سننه  : ت  ليج ابن ماجة،  ق( من تخر 398/ 7(  ذكره المصنف في »سبل السلام« )1)

( وابن أب  2795(، وأبو داود ) 14022/ 3/375ا أحمد )(، وأخرجه أيضً 3121)

( وغيرهم من طريق  285/ 9(، والبيهقي )273/ 2حاتم كما في »تفسير ابن كثير« ) 

بكبشين   الل صلى الله عليه وسلم يوم عيد   ى رسول  ضح  قال:  يزيد بن أب حبيب عن أب عياش عن جابر 

ا وما أنا فطر السموات والأرض حنيفً  لذيلهت وجهي ى وج  ههما: »إن  فقال حين وج  

صلاتى ونسكى ومَياى ومماتى لل رب العالمين لا شريك له وبذلك   من المشركين إن  

قال  لفظ ابن ماجة،  . مرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن مَمد وأمته«أ

(، وضعفه  3028/ 6تلخيص« ) من »ال . «الحافظ ابن حجر: وأبو عياش لا يعرف

 ا. لباني أيضً الأ ةالعلام

من العبادات العظيمة، ولهذا قال ابن كثير في »تفسيره«  : (  والذبح لل كالأضحية 2)

كيِ..﴾ يأمر  (: »قوله تعا 2/273) لْ إنِ  صَلاتِِ وَن س  ين  يخبر المشرك  تعالى أنْ  ه  لى: ﴿ق 

صلاته لل   أنه مخالف لهم في ذلك، فإن   ه،ون لغير اسمِ الل ويذبح   الذين يعبدون غيرَ 

ه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَصَل  لرَِب كَ وَانْحَرْ﴾ أي:  كَ نس  و

شركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره  الم أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن  

القصد والنية والعزم على  الى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال ب الل تع

كيِ﴾ قال: النسك: الذبح في  ال قالإخلاص لل تعالى.  مجاهد في قوله: ﴿إنِ  صَلاتِِ وَن س 

ي عن سعيد د  كيِ﴾ قال: ذبحي.   الحج والعمرة، وقال الثوري، عن الس  بَيْر:﴿وَن س  بن ج 

ي   د   . «والضحاكوكذا قال الس 

النسك ة و أن يََمع بين هاتين العبادتين وها الصلاأمره الل »وقال شيخ الإسلام رحمه الل: 

الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوّة اليقين وطمأنينة القلب إلى  

جةَ لهم  فرة وأهل الغنى عن الل الذين لا حا  والن  حال أهل الكِبْر الل وإلى عِدَتِه، عكس 

= 
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 حية مما هو معروف.ل إراقة دم الض  وثبت في الأحاديث فضْ 

قوله:  ى بنص  وَ ه تقْ وجعلَ ، دْي دماء اله  العباد له: إراقةَ  ن عبادةِ تعالى مِ  وجعلَ 

ه   ﴿لَنْ يَناَلَ الل  هَا وَلَكنِْ يَناَل  هَا وَلَا دِمَاؤ  مْ لح  وم  اه  ـ، وسم  [37: ]الحج  ﴾ الت قْوَى مِنكْ 

مْ مَرِيضًا أَوْ بهِِ أَذًى مِنْ رَأْسِهقال:  حيث ية الحجّ نسكًا في فدْ   ﴾ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكْ 

عن الصيام  ا ، وعِوَضً بادةً ه ع لَ فجع  ﴾ ك  ﴿أَوْ ن س  [ إلى قوله: 3]  [ 196: ]البقرة 

 .ها عبادات والإطعام، وكلّ 

مْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهدَْي نْ أ  ﴿فَإِ وقال في المحْصَ:   ت   .﴾ حْصِْ

م  وجعلَ   .القِرَان  شرطًا في حج  إراقةَ الد 

 .له   بادةً ، وعللبا إلى ا تقر    ( 1)ته في حج    بدنة    مائةَ  صلى الله عليه وسلم الل   رسول    ونحرَ 

مْ مِنْ ﴿وَالْب دْنَ جَعَلْ ن من شعائر الل: دْ تعالى الب   وجعلَ   ﴾شَعَائِرِ الل ناَهَا لَك 

 .[ 36: ]الحج 

 .ام قربة وعبادة دماء الأنع  إراقةِ   في كونِ   واسعةٌ   والأدلة  

 فإذا عرفت هذا الأصل.

 فالأصل الثاني:

﴿وَقَضََ ه: قول  بنص   إلا لل وحده لا شريك له تكونَ  العبادة لا يَوز أنْ  هو أن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه خوفًا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله:  والذين لا ينحرون ل  ،في صلاتهم إلى ربهم

سك: الذبيحة لل تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما  صلاتِ ونسكي﴾ الآية، والن  ن  ل إق﴿

تقرّب به إلى الل قيام  لل ل ذلك سببٌ فعْ  بالفاء الدالة على السبب لأن   فإنه أتى فيهما ، ي 

لاة، وأجلّ العبادات  جلّ العبادات البدنية: الص  ن الكوثر، وأ تعالى مِ  الل  بشكر ما أعطاه  

فه أرباب القلوب  لاة لا يَتمع له في غيرها كما عرَ وما يَتمع للعبد في الص  ر، حْ ة: الن المالي  

سن الظن:   وح  ن قوّة اليقينلإيمان والإخلاص مِ الحية، وما يَتمع له في النحر إذا قارنه ا

 (. 126نقله في »فتح المجيد« )  « رلاة كثير النحْ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الص ،عجيب  أمرٌ 

 يث جابر، الطويل في صفة حجته. حد  ( في 1318(  أخرجه مسلم ) 1)
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وا إِلا  إيِ   وا الل: ، ونص  [23: ]الإساء  ﴾اه رَب كَ أَلا  تَعْب د  وا إِلا  ليَِعْب د  لِْصِيَن  ﴿وَمَا أ مِر  مخ 

ين   .[ 5: بينة ]ال   ﴾لَه  الد 

 .عليه بين المسلمين  متفقٌ :  وهذا الأصل  

و ﴿اعْب  لأمته:  يقول   نبي   فكل   ،له الأولين والآخرين رس   أعدادَ  وبه بعثَ  مَا  ا اللد 

ه   غَيْر 
مْ مِنْ إِلَه   . ( 1)﴾ لَك 

ر هذان الأصلان، عرفْ  كل ن الش  مِ   قياس قطعي م ج منه أنه يتخر   تَ وإذا تقر 

 قال:ي    بأنْ   . الأول

إراقة دماء )  :فينتج ( لل وكل عبادة لا تكون إلا)  (ة إراقة دماء الأنعام عباد ) 

 .(الأنعام لا تكون إلا لل 

 .لأولصل افهو الأ :   أما دليل المقدمة الأول 

 .ل الثانيص الأ:  ليل الثانية ود 

من الذبائح وغيرها:  ائل  الس   والاستدلال بهذين الأصلين على تحريم ما ذكره  

ران  .موم الآية أوضح من الاستدلال بع   ها.لما أفادَه عم    وها مقر   وم 

 .مة مَر    :فهو عبادة، وكل عبادة لغير الل دم  ي راق لغير الل    وحينئذ ي علم: أن  كل  

 ذبوح أ هل  به لغير الل.مَ   ن تحريم كل  افعي مِ ما ذهب إليه الش   الحق   أن    تعرف  ه  وب 

ارين مما أ    [.4لغير الل، ومما ليس بعبادة ]   هلّ فإنْ قلتَ: ذبائح الجز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه » /ط:ابن حزم(: 45(  قال المصنف في »تطهير الاعتقاد« ) 1) م إلى  من أوله -رسل  الل وأنبياء 

قرع به  ل أول ما يَ رسو  العباد إلى توحيد الل بتوحيد العبادة، وكلّ عاء عثوا لد  ب   -آخرهم

وا الل َ مَا لَك   وا إِلا  الل َ﴾ ،  مْ أسماع قومه قوله: ﴿يَا قَوْمِ اعْب د  ه ﴾ ، ﴿أَنْ لَا تَعْب د   غَيْر 
مِنْ إِلَه 

و يع 
وه  وَأَطِ ق  وا الل َ وَات  فإنم  قول: »لا إله إلا الل«. نِ﴾ وهذا هو الذي تضمن ه ﴿أَنِ اعْب د 

، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها:  إل قول هذه الكلمة واعتقاد معناهادعت الرسل أممها 

الل بالإلهية والعبادة، والنفي لما ي عبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا  اد رهو إف

 . «يعلمه ويحققه أنه لا يتم إيمان أحد حتى  مرية فيما تضمنه، ولا شك فيه وفي 
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: ل ق   فريضة.  :الحلال   لال، وطلب  ب للحَ لأنه تكس  ،    بل هو عبادةٌ   ت 

 .يرها وغ  ة ما ذكره السائل من الأمثل   الجواب بتحريم كلّ   وبهذا يتم  

 .ه على الجدرانلذي يذبح في العمارات وي راق دم  كا  -

 اقها وغير ذلك.وَ في أسْ   ( 1) بائل ه القَ وق كما تفعل   الس  رضَ بح لِ ومن ذلك الذ    -

،  الذابح لغير الل أن   : ائل ـ من عنه الس   ه  نقلَ  وأما قول النيسابوي ـ كما مرتدٌّ

م، وفاعل   فاع  اللغير ح، لأن  الذابح لحيص  وذبيحته ذبيحة المرتدّ ـ : فإنه غير   لٌ مَر 

م لا يصير   ه وأولاده وأمواله، غايته أنه سبى أهل  وي  ، باح دمه ه مرتدّا ي  بفعلِ  المحر 

 . ( 2) فاسق آثم ،  ارب الخمر كشَ 

بح لابن علْوان ؛ ائل بالذ  بور، كما مث له الس  الق  ذا: الذابحَِ على به  نعم لو أن ه خص    

ن اعتقاد أن ه يضّر يكون إلا عَ  ـ لالًا ـ مث الذبْح لابن علوان  ريبًا، فإن  ه ق كلام  كان 

 .ليلة الأدواءَ ض، وي ذهب عن الأبدان العَ المرَ  شفي منع، ويَ عطي ويَ وينفع وي  

ن، وأتباع الشيطان، فإنهم كانوا وثا د الأ ب ا هذا بعينه هو الذي كان عليه ع  و 

ونها ويطوفون بها وينادونها: ونها ويرج  ونها ويخاف  ون بأسمائها ويدع  ف  ون ويهتِ ينحر  

ب اد القبور والقباب والمشاهد ه ا)هبل( على الل وعليك، كما يفعل   التي يجب لآن ع 

 .م لل أندادًالونهويَع   ها هدم  

لناه في رسالتنا  المسماة بـ: نَ وقد بسطْ  أدران  ن تطهير الاعتقاد ع»ا هذا وطو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ( 3)« الإلحاد 
اتل اثنان في  تق اهل يوجد في غيرهم؟ الل أعلم بذلك ـ إذ(  أي بعض القبائل اليمنية ـ و1)

وق في لزمان بتهجير أو تحكيم السوق، بمعنى: ذبْح كذا من الأنعام للسوق!! تذبح   الس 

 للحم الناظرون عليه ، زعموا: مَافظة على أمنه.  فيه، ويتصف في ا

 ف يوضح هذا. المؤل  من ن تفصيل  (  سيأتِ الآ2)

ينبغي العناية بدراستها  د، يفة في التوح(، وهي من أنفس الرسائل المؤل  72ـ  51(  انظر: )3)

  عاء كله له إلا بأن يكون الد   وتدريسها، ومما قال فيها: »فإفراد الل تعالى بالعبادة لا يتمّ 

= 
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ا مَ   !د  كانه على أي قصْ ذابح  حل ت ذبيحت  ن قال: إنّه إذا ذَكَرَ اللَ الوأم 

 .التحريم، لما سمعتَه من الأدلة على حيحه غير صفإن 

ل   ا مً مَر   والتسمية لا تح 
وبة وإنما هي مند   ، ميةوجبون التسْ ، مع أن  الجمهور لا ي  ( 1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واللجأ إلى   ، والاستعانة بالل وحدهوالنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لل وحده، 

لا لل تعالى  يام تذل  القو، وجميع أنواع العبادات من الخضوع تعال ر لهوالنحْ الل والنذر 

ه لا يكون إلا لل  ق والتقصير كل  د عن الثياب والحلْ جود والطواف والتجر  والركوع والس  

أو جمادٍ أو غير ذلك فقد أشرك  فعل شيئا من ذلك لمخلوق حيٍّ أو ميِّت  نومَ عز وجل، 

وليًا أو   أو ا ور إلها لعابديه، سواء كان ملكًا أو نبيً ن ت فعل له هذه الأم، وصار مَ في العبادة

ابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدًا  شجرًا أو قبًرا أو جنيًا أو حيًا أو ميتًا، وصار العَ 

إقرار المشركين بالل وتقرّبهم إليه لم   ، فإن  بدهمشركًا بالله، وإن أقر  بالله وعلوق لذلك المخ

 . «يمة غن مي ذراريهم وأخذ أمواله بْ ك دمائهم وسَ جوب سفْ يخرجهم عن الشرك وعن و

وذكرت  اسمَ الل   ت  قال: أنا نحرْ  فإنْ »(: 74ـ  72(  قال المصنف في »تطهير الاعتقاد« ) 1)

بت معليه، فقل له: إن ك له  ن ت  ا تنحره من بابِ مشْهَد مَ ان النحر لل فلأي شيء قر  فض 

نعم! فقل له: هذا النحر لغير الل؛ بل   عتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: وتَ 

فإن تعظيمهم   ،كمنهم بمعنى الشر   مع الل تعالى غيره، ... لكن هذا جهلٌ  كتشرأ

 . « ر﴾ أي لا لغيرهحَ ك وانْ ب  لرَ  ل  ﴿فصَ  ، والل يقول: الأولياء ونحر النحائر لهم: شرك

ظاهره: أنه ما ذ بح ير الل﴾ به لغَ  هلّ قوله تعالى: ﴿وما أ  »وقال شيخ الإسلام رحمه الل تعالى: 

ود فسواءٌ لفظَ به أو لم  لكذا، وإذا كان هذا هو المقص   ذا ذبيحةٌ : هليقو لغير الل مثل أنْ 

اسم المسيح أو نحوه، كم  قال فيه: ب ن تحريم ما ذَبحه لل حم و وتحريم هذا أظهر م  يلفِظ، 

،  قلنا عليه: بسم اللهأن  ما ذبحناه متقربين به إل الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لل حْم و 

مَ ما قيل  م ما قيل فيه  ( سم المسيح أو الزهرةب)يه ففإذا حر  لأجل المسيح أو  )فلَأنْ يحر 

،  أعظم كفرًا من الاستعانة بغير اللهلله العبادة لغير ا فإن  أولى، : أو ق صِد به ذلك  (الزهرة 

م : فلو ذبح لغير الل متقربًا إليه : وعلى هذا  له طائفة  لل، كما قد يفع  سم ا وإن قال فيه ب  لحرَ 

 (. 128نقله في »فتح المجيد« ) . «مةلأمن منافقي هذه ا

 الل   غيركر عليه اسم  ا ذ  المراد هنا: مَ »(: 173وقال الشوكاني في »تفسيره« )عند آية البقرة 

. ولا خلاف في  ا يًّ ، والنار إذا كان الذابح مجوسِ ا كاللات والعزّى إذا كان الذابح وثنيًّ 

= 
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 لذبائح على القبور وغيرهااة في مسأل
 
 . ( 1)عندهم 

ا أتى للاهتمام  ـم  فمِ : في البقرة، وتأْخيره فيما عداها  ﴾ به ﴿ ا تقديم هذا؛ وأم  

لصواب، وصلى الل لل الهادي إلى اانتهى الجواب، وا   . ( 2)لمعنى واحد واليقين، وا 

 نا مَمد وآله.وسلم على سيد 

 [المجيب رحمه الل تعالى   حة بخط  مصح  سخة  من ن  تهى  قال في الأم: ان ] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا أهلّ  ـم   ـقبورهم، فإنه مل ع بح وات من الذ  من المعتقدين للأمْ  ه ما يقع  ومثل  تحريم هذا، 

 . «ق بينه، وبين الذبح للوثنبه لغير الله، ولا فرْ 

  النووي   م هو مذهب الشافعية، وقد ذكر الخلافَ فيه نظر، نع: ر (  حكاية هذا عن الجمهو1)

ك  عن مال (، وذكرها روايةً 311/ 8(، و»المجموع« ) 1929في »شرح مسلم« )ح 

التسمية شرط مع   على أن  ر والجمهالمحكي أن (، و29/ 13وأحمد، وانظر »المغني« )

كْر،  ـ   370/ 7»سبل السلام« )  في ف الأقوالَ ط مع النسيان، وقد ذكر المصن  تسق  والذ 

الظاهرية   مذهبَ  أن   وجوب التسمية، وذكرَ  :وظاهر الكتاب والسنة»(، وقال: 372

ن أنه قوة كلام الظاهرية في   ل قال: فيتحص   ا، ثم  مية مطلقً اشتراط التسْ  سمّ   ي لم ترك ما تيق 

 . «عليه

سواء تركها  -أي التسمية-ل الذبيحة بدونها ؤكَ وقيل: تجب مطلقًا، فلا ت  »قال شيخ الإسلام: 

وانظر:   «.. . وهذا أظهر الأقوال ،هوًا، وهو قول غير واحد من السلفعمدًا أو س

 نا حفظه الل. ( لشيخ34»التجلية لأحكام الهدي والأضحية« )

م في قوله: ﴿به﴾ تأكيد  وفي تقد  »(: 345/  2ر« )لدرا(  قال البقاعي في »نظم 2) م إضمار المحر 

نَى، فلما كانت هذه  م ببيانهِِ أعْ مْ به أهمّ، وه  مون ما ه  أي العرب ـ يقد   لمعناه، لأنهم ـ

م، وهي في الإبلا غ: أنْهىَ  الآية جامعة لآي التحريم؛ أظهر فيها تقديم العناية بالمحر 

ر فيها   . « الضميرذا همعنىً مِنَ الذي أ خ 

ر في   :ا م ﴿به﴾ هندّ وإنما ق  »(: 2/64وقال الألوسي في »روح المعاني« )  لأن ه أمسّ بالفعل، وأ خ 

 . « هشأن   بح لغير الل عز  ر نظراً للمقصود فيها مِن ذكر المسْتَنكَْر وهو الذ  مواضع أ خَ 

*        ...*     *   ... 

في  ت منه مواضع ح ه وصحّ قرأت   ، ثم   1430على هذا الجزء النافع في أيام من عام التعليق  تم  

 الحمد لل رب العالمين. من الهجرة، و  1441شوال   10
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